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 :حضاري تواصل تاريخي وتفاعل ،الأوساغر  الحره والصنائع في الم

عهد الممالك الوطنية أنموةجا   

 روبتى مصدق: أة                                                                 
   جامعة معسكر    

السؤال الجدير بالمناقشة عند طر  موةتوع الحتره والصتنائع في المغتر       ضنّ
الإسلامي؛ هو هل للحره الإسلامية بمنطقة المغر  الأوستا مرجعيتهتا، وهتل    

ما هي أهتم  تأثرت بالحره والصنائع الموجودة في العهد النوميدي والموريطاني؟ و
هتتل كتتتب لهتتا  النشتتاطات الحرفيتتة في ظتتل العهتتد النوميتتدي والموريطتتاني، و  

 . ضغ غاية الفترة الإسلامية؟الاستمرار
يتعر  الباح  عندما يريد أن يلقي نظترة شتاملة علتى تتاريو المنطقتة مت        

ويعتود هتذا    تاريخها القديم ضغ الإسلامي ضغ قطيعة تعتم الرؤية وتخفتي الحقتائق،  
الانقطاع لاعتبارات عديدة؛ منها الدور السلبي للمدرستة الاستتعمارية،  ناهيتك    
ع  الدور الضئيل الذي تبادر به المدرسة الوطنية في ربا الفترة القديمة بالوسيطية 
خاصة في موةوع جديد وجدير بالدراسة على المستتو  الأثتري والتتاريخي، ألا    

 .على وجه العمومره في الجزائر وهو موةوع الح
المراحل الانتقالية ب  حقبة وأخر  هي أمتر بتالغ الأهميتة، ويتر      دراسة  ضنّ

الأستاة محمد بشير شنيتي أننا عندما نقرأ كتابات اليونتان والرومتان عت  المغتر      
القديم وكذا بداية العصور الوسطى، وما كتبه العر  ع  نفس الفترة بعد الفتتح  

وتعيتق هتذه الفجتوة    .   مختلف  لا صتلة لهمتا بتبعض   نشعر وكأننا نقرأ ع  عالم
النظرة الشاملة لتاريو المغتر  مت  القتديم ضغ الحتدي ؛ وهتو متا يتثير في نفتس         
القارئ ضحساسا بالانقطاع الفجائي ما ب  عصور ما قبل الإسلام وبعتده في بتلاد   

 (.022: 1/222 ج. شنيتي، م)المغر  
 



 مصدق روبى.أة                         الحره والصنائع في المغر  الأوسا على عهد الممالك الوطنية

       3102جوان : العدد الرابع                       023               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

 :والعربية الإسلامية صورة الحرفي في الأدبيات الإغريقية -1
كان الحرفي عند اليونان في عهد هوميروس محترما يتقاةتى أجتره لقتاء عملته     

وفي الاتجاه (. 05-00: 1121-1112. ككلي، ن)وجه  الذي يقوم به على أكمل
( م.ق Hesiode :206- 222)يصتتب قتتول  الشتتاعر الإغريقتتي هزيتتود نفستته 

الذي أوصى في ملحمته الأعمال والأيام كل الناس على العمل؛ الذي لا يعتتبره  
 Hesiode, les. )مخجلا، وضنما متا هتو مخجتل في نظتره هتو الكستل والخمتول       

travaux et les jours: 102.) 
وبعد تطور الحياة السياسية في بلاد الإغريق وحيتازة الأقليتة علتى الأراةتي     

تقتتر العامتتل اليتتدوي، وكتتان الفنتتان الأثتتيني فيتتدياس  أصتتبح مالتتك الأر  يح
(Phidias: 021- 001 م.ق ) فتتالمواط  عنتتد . هتتو نفستته ينظتتر ضليتته باحتقتتار

: 1121-1112. ككلتي، ن )الارستقراطية هو م  يعتي  مت  متداخيل اتلكاتته     
00-05 .) 

الفلستتفة اليونانيتتة تعتتتبر العمتتل متت  اختصتتاص العبيتتد والختتارج  عتت   ضنّ
ضن ظتلام  »أمثال أفلاطون الذي يري في العمل ضشباع للرغبتات الدنيئتة،  القانون، 
والخضوع للآخري  ينتج عنه نفوسا مزيفة لا تدرك مفهوم الحريتة   المشقةالورشة و

 (.125 -125: 2220أفلاطون،) «و تهتم فقا بالربح 
أما أرسطو تلميذ أفلاطون فلم يخرج ع  تصور أستاةه الذي يعتقتد أن الحيتاة   

ضن  »فقتال هتو ا ختر     وليست ضنتاج، وأن العبيد هم أداة لخدمتة الأستياد،  عمل 
الحرفي  هم أقر  ضغ العبيد، ولا تقبل بهم أي مدينتة ةتم  صتفوه المتواطن      

تمنحهم كامل الحقوق المدنية، فهذه الأختيرة يجتب أن تمتنح    ولو اعترفت بهم فل  
 ,Aristote, Polit, II)« للأشصاص الذي  يعفون مت  العمتل لأجتل العتي     

v,6 )دت العمل الفكري واحتقرت العمل اليدوي،  فالفلسفة اليونانية  . 
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وتواصلت نظرة الاحتقار الإغريقية عند الرومان لد  النصبة المثقفتة والطبقتة   
الحاكمة التي اعتبرت الحرفي شرا لابد منه؛ وهذا ما نلمسه في كتابات بل  القتديم  

 (05: 1121-1112. ككلي، ن)الحرفي الذي احتقر هو ا خر مهنة 
وعلى غرار احتقار اليونان والرومان للحرفي ، كان أشراه العر  هم أيضتا  

متت  حتتره العبيتتد والختتدم والأعتتاجم   »يتتزدرون العمتتل اليتتدوي ويعتبرونتته  
، ولكنه بعتد  تيء الإستلام،    (001: 2222. يحي، ل)« والمستضعف  م  الناس

   على العمل وأكتد علتى حرمتته، وجعتل مت       تغيرت النظرة؛ لأن الإسلام ح
وَقُتلِ اعْمَلُتواْ فَسَتيَرَ  اللَته       »: الإنتاج تقربا ضغ الله؛ وهذا مصتداقا لقولته تعتاغ   

ضن الله »  ×، وقول رسول الله (215: التوبة، ا ية) «عَمَلَكُمْ وَرَس ولُه  وَالُمومِن ونَ
 . (000 /0: البيهقي)«يحب ضةا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

لقد تطورت الصتناعة بستبب وفترة المتواد الختام النباتيتة والمعدنيتة، واتستاع         
العمران في المدن الإسلامية مع انتشار الفتوحات الإسلامية في الشترق والغتر ،   

غير أن هذه الصتناعة بقيتت تمتارس    . ودخول شعو  البلاد المفتوحة ضغ الإسلام
قا، وكان يتوجب على الحرفي أن يتحلى على مستو  البيوت أو المحال التجارية ف

الأمر التذي طبتع ضنتاجته رغتم قلتته       ،بالمهارة العالية والصبر على ظروه العمل
وكان أهل الحره يصنفون ةم  العامتة، ولتذلك نتالوا    . بطابع الإتقان والجمال

. العبتادي، أ )عطف وتقتدير عتدد مت  الكتتا  والمفكتري  أمثتال ابت  خلتدون         
1110 :026-022) 

 
الصتنائع  ( م2016/هت212. ت)وتناول المؤرخ الفيلسوه اب  خلدون 

والحره في عدة فصول م  مقدمته؛ فهو يعتبر الصناعة وما ارتبا بهتا مت  مهت     
ولا تستتوي ضلا    الحضتر،     للحضتارة ولا تنتشتر ضلا بت  أهتل         مختلفة رمتزا 
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عمل مركب والنشاط الصناعي في نظر اب  خلدون هو . بكمال العمران الحضري
 (  021-022: 2222. اب  خلدون، ع. )وعلمي يتطلب الأفكار والأنظار

 :في عهد الممالك الوطنيةوالصنائع الحره  -2
في  -المغر  الأوستا -المنطقة التي كانت تمتد على رقعتها الممالك البربرية  ضنّ

التاريو القديم لم تك  منغلقة على نفسها حضتاريا، ولكنهتا تتأثرت بالحضتارات     
المجاورة لها، مثل الحضارات المصرية واليونانية والفينيقيتة والقرطاجيتة، وهتذا متا     

(. 10: 1121-1112. ككلتي، ن )جعلها رقتق تقتدما كتبيرا في جميتع المجتالات      
لتي تتدل علتى تعتدد وتنتوع الحتره      وةلك ما تؤكده النصوص الأدبية والأثرية ا

 (210: 2225. حارش، م)
 
 :المنسوجات -‌أ

استصدم سكان المنطقة الجلبا  والمعطف، ولبسوا رت المعطف سترة، وكانت 
وفيما كانت المعتاطف ت نستج مت  الصتوه،     . الجلابيب أيضا ت لبس رت المعطف

كانتت الجلابيتتب تصتتنع متت  القمتتاش، ولا تعتتبر هتتذه الظتتاهرة قاعتتدة دائمتتة،   
دامه في فالجلابيب كانت هي الأخر  تصنع م  الصوه الذي كان يغلتب استتص  

بالنسبة لهذا النسيج الذي كان يحتاك  . ) 2225:210. حارش، م(الملابس المغربية 
على مستو  العائلات، فصدمته الأولية م  تنظيف وندافة وفتل كانتت الناستجة   

 ,Gsell, S).هي م  تقوم بهذه الأعمال، والنول هو الذي ينسج عليه الصتوه 

1927: t 6, 63 -64.) عليها في معبد الحفرة بقسنطينة  أثبتت ، والنقائ  المعثور
 .(Berthier, A ; Charlier, F. 1955: n° 50)وجود حرفة النسيج

 
ضةافة ضغ هذه الملابس، هناك لبتاس أختذ شتهرة ةتم  الملابتس            

المحلية؛ وهو البرنوس، الذي كان ينسج م  الصوه الأبيض عادة ونادرا ما 
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علق بقدم صناعة البرنوس، فإن غزال يتتردد  وفيما يت. فيه الألوان كانت تستصدم
، ووةتعت حتدا لهتذا     (.Gsell, S, 1927: t 6, 25 -26)في ضقترار قتدمها  

التشكيك الرسوم الصصرية العائدة ضغ الفتترة النوميديتة في منطقتة ستيقوس بتأم      
 .Berthier, A ; Logeart, F) البواقي الحالية، التي درسها بيرثتي ولوجايتار   

1937:391-393 .) 
وهتتذا اللبتتاس التتذي بقتتي متأصتتلا في المنطقتتة ع تتره بتته الستتكان في الفتتترة 
الإسلامية، حي  يذكر البكري الذي عتاش في القترن الختامس هجتري الحتادي      

... » : هذا اللباس بقولته أن ( م2120 -2121/ هت022 -011) عشر ميلادي 
. كتري، أ الب)« ومنها ضغ سوق فنكور ستوق عتامرة حافلتة يعمتل بهتا التبرانس       

وم  غير المستبعد أن يكون لبتاس البرنتوس لتل كتل المنطقتة      (. 255: 2252
المغاربية وقد تواصلت صناعته في الفترة الإسلامية، وهذا ما يتأكد مع ابت  ستعيد   
المغربي الذي عاش في القرن السابع هجري الثال  عشر ميلادي حت  ورد لديته   

. اب  ستعيد، أ )« تنفذ منها مياه الأمطار وتميزت برانس مديونة بأنها لا » : ما يلي
2221 :202    ) 

وم  أهم الألبسة التي نالت شهرة في حو  البحر الأبيض المتوسا تلك التي 
كانت ت صبغ بالصباغة الأرجوانية، وكانت مدينة القل تمتاز باستصراج المريتق مت    

. ش، محتار )وصتناعة الصتباغة الأرجوانيتة     (Murrex: محار الأرجوان)البحر 
 التترداء وأفضتتل مثتتال علتتى جتتودة وأناقتتة هتتذه الصتتناعة هتتو (. 210: 2225

؛ والذي ص نع (م01. ت)الأرجواني الذي كان يرتديه ملك موريطانيا بطليموس 
في معاملتته، وكتتان الستتبب المباشتتر وراء قتلتته متت  طتتره الإمبراطتتور الرومتتاني 

الكتبير بمدينتة ليتون     ، لأنه سحر ببريقه الأنظتار في الملتهى  (م02-م02)كاليغولا 
 (1112:25. سعود، م( )Lugdunum)الفرنسية 
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 : الصناعة الحربية -‌ 
كانت بلاد المغر  قلعة تواصل منها الفتح الإسلامي ضغ الأنتدلس وصتقلية،   
وم  هنا نتساءل ع  مصدر الأسلحة التي استتعملها المستلمون كنتذاك ضن كانتت     

 . تنته حتى مع قدوم الفار  خاصة وأن المنطقة حروبها لم! محلية أم وافدة
 

 :Gsell, S, 1927)لقد كان السلا  يستصدم لغرة  هما الصيد والحتر  

t 6, 39.)   وم  أهم الأسلحة التي عرفها البربر حسب قول الجغرافي الإغريقتي ،
لا » : التتذي وصتتفهم بتتأنهم  ( :Strabon م10-م.ق 60)ستتترابون الأمتتازي  

يحاربون ضلا بالحرا  والرما  ويقودون جيادهم وبل بسيا يقتوم مقتام اللجتام،    
 . (Strabon, XVII,7)« ويركبونها بدون سرج، ويحمل بعضهم فقا الخناجر

أما بالنسبة للسيف، فالعديد م  المصادر الأدبية نفتت وجتود الستيف ةتم      
، ولك  وردت ضشارة (.Dio- dore de Sicile, III,49,4)الأسلحة المستعملة 

مت  أن الستيف   ( :Tite-Live م22-م .ق 52)عند المؤرخ الروماني تيتت ليتف   
كان م  ةم  أسلحة الأهالي، ولكنه لم يك  واسع الانتشار، ويمك  أنه استصدم 

وهذا ما أكتده المتؤرخ الرومتاني    . (Tite-Live, III,49,4)فقا م  قبل القادة 
في تلتك الأثنتاء   » : بقولته ( SALLUSTEم .ق 00-05/م.ق 26)سالوست 

« أشتتهر يوغرطتتة ستتيفه وهتتو يقطتتر بتتدماء مشتتاتنا التتذي  قتلتتهم في المعركتتة    
وحستتب شتتهادة بعتتض المتتؤرخ ، لم    (. CI265:1116.ك.غ. سالستتتيوس)

 ,Procope, II)تستعمل السيوه بشكل واسع حتى القترن الستادس متيلادي    

41, 19.) 
 

متع تكتتيكهم الحربتي     تماشيا   بسيطا  المور وحتى النوميد كان سلا  المقاتل 
الشتعو      هتذه  لعبتت    وقتد     القائم على حر  العصابات والكر والفتر، 
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، (003: 1112. ع. ككريتر )حاسمة في جل الحرو  التي قامتت بالمنطقتة   أدوارا 
وسيلعب فيما بعتد أحفتادهم دورا بتارزا في نشتر الإستلام في ضطتار الفتوحتات        

وم  بت  الأستلحة التتي استتصدمها المستلمون      . سلامية للقرن الأول الهجريالإ
 .(002: 1110. العبادي، أ)الرما  والسيوه وغيرها 

وكان الحصان يعتبر سلاحا هاما م  ب  أسلحة الجتي ، وقتد نالتت الخيتول     
الأمازيغية شهرة واسعة ضغ جانب شهرة فرسانها؛ وهي  قصيرة نوعا ما ومطاوعة 

، تأكتتل العشتتب ولا تشتتر  المتتاء ضلا قلتتيلا  (Strabon, XVII,3,7)وصتتبور
(Appien, Libyques, 11, 71.) .      واا يدعم  هذا الطتر  متا ورد عنتد ابت

ع  انتصار عقبة بت  نتافع    -المؤنس في أخبار افريقية وتونس-أبي دينار في كتا  
وهتزم   »: على جي  خصومه م  الروم والبربر قر  الأوراس بالجزائر في قولته  

ابت  أبتي دينتار،    )« الروم والبربر وغنَم منهم خيلا لم يروا أحس  منهتا  جيشا م  
 (.01: 2220. ق

 :صناعة الخزه -ج
يعتبر الخزه أو الفصار سجلا ثقافيا وزمنيا ي عَرِه بالموقع الأثتري وبالوظيفتة   

هنتاك اختتلاه في تقستيم الختزه الأمتازيغي مت  قبتل        التي ص نِع مت  أجلتها  و  
الأثري  أمثال كامبس وغزال، فقسمه الأول ضغ فصار نذري يستتعمل في الجانتب   

 . الديني، وفصار منزلي للاستعمال اليومي

(Camps, G1961:145-65) 
أمتتا غتتزال، فصتتنفه ضغ فصتتار غتتير مزختتره كالقتتدور والصتتحون     

ه باللون  الأسود والأحمر؛ وهو ما يميز المصابيح، وفصار مصبوغ ومزخرو
أما الأواني فيمك  تصتنيفها  . الزخاره الفصارية ضغ اليوم في منطقة القبائل

ميز غزال أيضا و. أواني الطهي وأواني الشر  والأكل، وجرار التصزي  ضغ
ب  نوع  م  الفصار م  حي  تقنية الصنع، الفصار البدوي النسوي الذي 
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المصرطة ولا الفرن، فغالبا ما تشكل الأواني باليتد وتشتوي    لا تستصدم فيه
فقا، والفصار الذي يصنع في المصانع على يد  في نار عارية؛ أو تجفف بالشمس

وهذه المصنوعات الفصارية بالأشكال الهندستية  . (Gsell, T6: 64-65)الرجال 
. حتارش، م )التي رملها ظلتت متواصتلة بتبلاد المغتر  في العصتور الإستلامية       

2225 :210.) 

 :الجتص -د
، واستتصدمت في العمتارة   الصناعة الجصية تقنية معروفتة في بتلاد المغتر     ضنّ

أن الجتص لا ي صتنع   النوميدية والموريطانية، ولك  أصل هذه الصناعة  هتول، ضة  
في ورشات ولك  ينتقل م  منطقة ضغ أخر  ع  طريق القالب والحرفي، وهو متا  

وكان الغر  م  استتصدام هتذه التقنيتة لبعتد جمتالي      . ميز هذه الحرفة في القديم
ولتغطية عيو  الجدران بطبقات مت  المتلاط الواحتدة تلتو  الأختر ، وتنتهتي       

 ق الأشجار أو أوراق العنب بطريقة متنتاظرة الطبقة الأخيرة بزخاره بارزة كأورا
ولقد عرِه الف  الإسلامي  الزخرفتة  . (111 -222: 1121-1112. ككلي، ن)

والنق ، وخير مثال على ةلك الزخرفة المعمارية الفاطمية التي لا يستبعد تأثرهتا  
عبتد  )بالحضارات القديمة التي كان مصتدر ضلهامهتا واحتد وهتو الثقافتة الهيلينيتة       

 . (512 -002: 1110. الحميد، س
 :الصناعة الغذائية-و
 صناعة الزيت: 

 
وفرة غراسة الزيات  بالمنطقتة المغاربيتة أد  ضغ انتشتار معاصتره في      ضنّ 

وضنته لا  . المناطق الريفية الممتدة في السفو  الجبليتة النوميديتة والموريطانيتة   
يكاد توجد منطقة ليس فيها معاصر للزيت؛ وهو ما يدل علتى الاستتعمال   
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، مثتل التغذيتة   الواسع الذي عرفته هذه المادة الأساستية في جميتع المجتالات   
 . والإةاءة والصحة وصناعة الصابون

لقد دعمت الأوتاث الأثريتة متا جتاء في المصتادر الأدبيتة عت  ثتراء ضفريقيتا          
بالزيت، وكانت نوعية الزيت وجودته تتبع نتوع الزيتتون ودرجتة نضتجه، وكتذا      
طريقة وأدوات عصره، حي  كان يخصص الزيت الجيد للاستهلاك الغتذائي، أمتا   

دة في وجتته للأغتترا  الصتتناعية والصتتحية، ولتةتتاءة علتتى وجتته  الأقتتل جتتو
وتواصتتلت صتتناعة الزيتتت في الفتتترة  (. 210: 1112. ع.العقتتون)الخصتتوص 

كتان حيتا   )الإسلامية حسب ما جاء في زهرة البستان ونزهتة الأةهتان للطغنتري    
الذي قال أن صناعة الزيتون كانت تستصلص بواسطة العصر ( م2122/هت 021

 (20: 1111. بوتشي ، ض ) و الغلي أو الطح  أ
 صيد السمك وصناعته: 

  
ع رِفت المنطقة المغاربية بغناها بالثروة السمكية منذ القتديم حتتى يومنتا هتذا،     
وجاء ةكر هذه الثروة في المصتادر الأدبيتة والأثريتة وأيضتا في الأدبيتات العربيتة       

لقتد  . الإسلامية للفترة الوسيطية؛ وهذا بذكر أنواع الستمك الموجتودة بالستاحل   
دي  وظهرت بعض أنواع الأسماك علتى  كان تمليح الأسماك يتم في معامل النومي

. (Gsell, T5: 212)بعض عملات مويطانيتا؛ اتا يعكتس أهميتة هتذه الحرفتة       
وتواصلت عملية صيد المرجان الذي كان يستتصدم في صتناعة الحلتي منتذ عهتد      

وشترقي  » : النوميدي  ضغ غاية الفترة الإسلامية كما جاء عند البكري الذي قتال 
 (55:  2252. البكري، أ)«  مدينة بونة مدينة مرسى الخزر فيه المرجان 

 
رية التتي نهلتت   لقد تشبعت المنطقة المغاربية بنفس التأثيرات الحضا

منها نظيرتها منطقة المشرق، فتأثير الثقافات الهيلينية والرومانيتة والبيزنطيتة   
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واةح في التاريو القديم، ولك  درجة الوةو  في امتزاج هتذه الثقافتات   
وقتد  . بالحضارة الإسلامية تكاد تختلف ب  دفتي الحضارة المشرقية والمغربية

و امتداد للمشرق، غير أن بلاد المغر  لهتا  الإسلامي ه يبدو للباح  أن المغر 
ضرثها الحضاري قبل الإسلام، والحضارة الإسلامية لم تنشأ م  الفراغ، وضنما قامت 
على أنقا  حضارات هي مصادرها التي أثرت فيها، والحضارة هي أخذ وعطاء، 
تأثير وتأثر، تداخل وتفاعل، تبتادل وتترابا بت  الستابق واللاحتق، ضيمانتا بستنة        

 (.052: 1110. العبادي، أ)لتطور ا
ضن هذا الإرث موجود وسيماط عنه اللثام في يوم م  الأيام؛ وهذا م  ختلال  
الدراسات الجادة والتنقيبات الأثرية التي تقدم للباحت  متادة تتنير طريقته لكتابتة      

خاصتة وأن هتذه المنطقتة أعطتت     . تاريو المنطقة الحرفي عبر عصوره بكل وةو 
التتاريو  و. لحرفة مع حضاراتها التي تعتود لمتا قبتل التتاريو وفجتره     التقنية لنتاج ا

معنى له، فالتاريو هو الوثيقة الأصيلة الصادقة، فلا بد م  التركيز  بدون وثائق لا
 . على المرحلة الانتقالية ب  التاريخ  القديم والوسيا وضيفائها حقها
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